
7  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

بغداد/صافي الياسري
ان مــــــــا شـهــــــــدنــــــــاه مـــن نــــــــدوات
ومــؤتمــرات وورش عـمل ثقــافـيــة
خاصة بثقـافة حقوق الإنسان لا
يــــرقــــى الــــى مـــسـتــــوى المعــــايـيــــر
الــــدولـيــــة الـتــي وضعــتهــــا الأمم
المتحدة، ووجـدنا في )الكثيـر( منها تـبديداً
للـجهــــد والمــــال، حـتــــى وان كــــانــت الجهــــة
المــانحـــة أو الممــولـــة اجنـبيــة. ولاحــظنــا ان
الـوجـوه المـشـاركــة في تلك الأنــشطـة تـتكـرر
وكــأن ثقـافــة حقـوق الإنـســان لا تهم سـوى
تلك الـوجــوه. ووصل تبـديـد الجهـد والمـال
حـتـــى لـتـلك الأنــشـطـــة الـتـي تقـــام خـــارج
البلـد، ففـي عمــان مثلاً ضــاعت )70( ألف
دولار من بــرنــامج اسـتهــدف إنـشــاء شـبكــة
لمـــــراقــبـــــة انــتهـــــاكـــــات وخـــــروقــــــات حقـــــوق
الإنسـان. وقـد اخبـرنـا بـذلك احـد الـشبـاب
الــــذيـن شــــاركــــوا في الـبــــرنـــــامج، وقــــال ان
الــبــــــرنـــــــامج كــــــان ممــــــولاً مــن قـــبل الأمم
المتحدة. نعم لا يمكن نكران بعض الجهود
الخــيــــــرة للــنـــــاشـــطـــين في مجــــــال حقـــــوق
الإنـســـان، ولكـنهــا قلـيلــة وكـــذلك بحــاجــة
لبلـورتها وتطويرهـا في اطار ستراتيجية أو
ستــراتيـجيـات لـلتـثقـيف في مجــال حقـوق
الإنسـان، تقـوم علـى أسـاس دراسـة عنـاصـر
الــــــواقـع العــــــراقــي وتــــســـتعــين بــــــالخــبــــــرة

الدولية.
وواقع الحال
ان تـــنـــمـــيــــــــة
ثــقـــــــــــــافـــــــــــــــة
حـــقــــــــــــــــــــــــــوق
الإنـــــــــســـــــــــــان
بحـاجـة الـى
اعـادة النـظر
والمــــــــراجعـــــــة
مـــــــــن قـــــــــبـــل
الجــهـــــــــــــــــــــات
الحـكــــومـيــــــة
وغــــــــــيــــــــــــــــــــــــــر
الحكـــومـيـــــة،
ونـذكــر منهـا
وزارات
)الــعــــــــــــــــــــدل،
حـــقــــــــــــــــــــــــــوق
الإنــــــــســـــــــــان،
الـــتـــــــربـــيــــــــة،

الـتعلـيـم العــالـي، المـــرأة، العـمل والــرعــايــة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة، الـــصحـــــة...( وجــمعــيـــــات
ومــنـــظــمــــــات حقـــــوق الإنــــســــــان، ونعــتقـــــد
بـضـــرورة ان تتــداول تـلك الجهــات في واقع
ثقـــــافــــــة حقـــــوق الإنــــســـــان لــتــنــتهــي الـــــى
سـتـــراتـيجـيـــات كفـيلــــة للارتقـــاء بعـملـيـــة
التثقيف في مجـال حقوق الإنسان، ويمكن
الافـادة من المعـاييـر والافكـار التي وردت في
)عقــد الأمم المـتحــدة للـتـثقـيف في مجــال
حقوق الإنسان(، مع الاخـذ بنظر الاعتبار
الـــواقع العــراقـي، ووفقــاً لهـــذا العقــد فــان
تـعـــــــريـف )الــتــثـقــيـف في مـجـــــــال حـقـــــــوق
الإنــســـان( هـــو )جهـــود الـتـــدريـب والـنــشـــر
والاعلام الـراميـة الـى ايجـاد ثقـافـة عـالميـة
في مجــــــال حقـــــوق الإنــــســـــان عــن طــــــريق
تقـاسم المعـارف والمهارات وتـشكيل الـسلوك

في سبيل :
1- تعــــــزيــــــز  احــتـــــــرام حقــــــوق الإنـــــســــــان

والحريات الأساسية.
2- الـتنـميــة الكــاملـة لـشخـصيـة الانـسـان

واحساسه بكرامته.
3- تعزيـز التفاهم والتسـامح والمساواة بين
الجـنـــسـين والــصــــداقــــة بـين جـمــيع الأمم
والـشعــوب الاصـليــة والجمــاعــات العــرقيــة

والقومية والاثنية والدينية واللغوية.
4- تمكـين جمـيع الأشخــاص من المـشـاركـة

بفعالية في اقامة مجتمع حر.
5- تعـزيـز انــشطــة الأمم المتحــدة من اجل

حفظ السلم.
والخـطــوة الأولــى في هــذا الـطـــريق )نــشــر
ثقـــــافــــــة حقـــــوق الإنــــســـــان وتـــــرســيـخهـــــا
وتـدعـيمهـا( هـو اجـراء دراسـة أسـاسيـة من
اجل وضع خطة عمل وطنية، تشارك فيها
المــؤسـســـات الحكـــوميـــة وغيـــر الحكـــوميــة.
ويمكن للـدراسـة ان تحـدد اولـويـات وتـعيين
الفـئات الـذين يجب ان تـستهـدفهم بـرامج
التثقيف في مجال حقوق الإنسان. ونؤمن
بـأهمـية تـأمل التـسلسـل الذي وضعـه عقد
الأمم المـتحـدة لـلتـثقـيف في مجــال حقـوق
الإنـســان فقـد حـدد الاولـويــة علـى الـنحـو

التالي:
1- المـسؤولـون عن اقامـة العدل والقـائمون

على تنفيذ القانون ومسؤولو السجون.
2- المـسـؤولــون الحكــوميــون والتـشــريعيـون
الاخـــرون واعــضــــاء الهـيـئـــة الـتـــشــــريعـيـــة
والقـوات المـسلحــة والامن والمـسـؤولــون عن

الهجرة والحدود.
3- المــدرســـون وواضعــو المـنـــاهج الــدراسـيــة
والاحصائيـون الاجتماعيـون والعاملون في
المجــــــــــــــال  الــــــــطــــــبــــــي ووســــــــــــــائــل الإعــلام

والصحفيون والعاملون في القانون.
4- المـنــظـمــــات الـنـــســــائـيــــة والجـمــــاعــــات
المنتميـة الى الاقلـيات والنقـابات العمـالية
والجـمـــاعــــات المهـتـمــــة بقــضـــايــــا العـــدالـــة

الاجتماعية ورجال الدين.
5- الأطفال والشباب وفقراء الريف والمدن
والــــسجـنــــاء المحــتجــــزون واخـيــــراً عــــامــــة

الناس.
وعلى ما تقدم فلابد لمجلس النواب القادم
والحكـومـة المـقبلــة والمنـظمـات والمـؤسـسـات
غيـر الحكـوميــة من التـداول في شـأن وضع
دراســـة لـــواقع الـتـثقــيف في مجـــال حقـــوق
الإنـسـان، بـاعـتبــاره حقـاً مـن حقــوق ابنـاء
الـشـعب العــراقي، ووضع خـطـط كـفيلـة في
هـذا الاتجــاه ووضع التـخصـيصـات المــاليـة
المنــاسبــة لتـنفيـذهـا بــالاستعـانـة بــالخبـرة
الـــدولـيـــة ولـتكـن أول الفـئـــات المــسـتهـــدفـــة
)المـــســــؤول عـن إدارة الــــدولــــة(، فــــالمـــســــؤول
الحـكــــومـي، غـيــــر المـثـقف بمـبــــادئ حقــــوق
الانـســان لا يمكـنه علـــى الاطلاق ان يكــون
عـادلاً ومـنصفــاً وامينـاً في ادائـه لمسـؤولـيته
وعلاقــته بــــالمــــرؤوسـين وبــــالمـنــصـب الــــذي
يشغله ويـكفينا مـا ضاع من جـهد ومال في

هذا المجال الحيوي.
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ثقافة حقوق
الإنسان... لمن وكيف ؟

علي الاشتر

 )نشر ثقافة حقوق
الإنسان وترسيخها

وتدعيمها( هو
اجراء دراسة

أساسية من اجل
وضع خطة عمل

وطنية، تشارك
فيها المؤسسات

الحكومية وغير
الحكومية.

الرأي الثالث

العدد )595(الاثنين)6( شباط 2006

NO (595)Mon. (6) February

الفرصة التي اطلقها الخليفة
الــراشــد عـمــر بـن الخـطــاب في
ـــطــــــات وجـه الــنـــظــــــام والــــسـل
المــسـتـبــدة، )مـتــى اسـتعـبــدتم
النــاس وقــد ولــدتهـم امهــاتـهم
احــراراً( هـي المــادة الأولــى مـن
الإعـلان الـعـــــــــــالمـــي لحـقـــــــــــوق
الإنسـان الصـادرة في 10 كـانـون
الأول عـام .1948 في الــواقع لم
نـكــن نـحفــظ عــن ظهـــــر قلــب
تلك الجملة وان كنـا نعلم انها
اسـتعـيــرت مـن كلـمــة عـمــر بـن
الخـــــطــــــــــاب )رض(، لــكـــنـــنــــــــــا
اقتبسناها مع جمل اخرى من
نــص الإعـلان العــالمـي لحقــوق
الإنسـان الـذي كـان يمـثل عشـر
صفحـات مـن كتـاب "المـطــالعـة
والـنــصـــوص" للــصف الـثــالـث
المـتـــوســط طــبعـــة بغـــداد عـــام
1982، نعــم كــتــــاب المــطـــــالعــــة
والـنصـوص ولا تــستغـربـوا لان
تلك الـصفحـات العـشـر قـد تم
الغـــاؤهــــا بعـــد هـــذا الـتــــاريخ
لــتخلــو كل المـنـــاهج العــراقـيــة
مــن هــــــذا الإعـلان لمــــــا لـه مــن
تــأثـيــر خـطـيـــر علـــى العقــول
وبخــاصــة حـين تقــوم المقــارنــة
مع الــــوضع الانــســـانـي الـــذي
عـــاشـه العـــراقـيـــون ومـــازالـــوا

يعانون من استحقاقاته. 
لمــاذا اقــدم الـنـظــام المـبــاد علــى
رفـع كـل مــــــا يــتـعـلـق بـحـقــــــوق
الإنسان من المنـاهج التعليمية

والدراسية؟.
المادة الـثانـية تقـول لكل انـسان
حق الـتـمــتع بجـمــيع الحقــوق
والحـــــريـــــات مــن دون تمــيــيـــــز
ـــون أو بــسـبــب العـنــصــــر أو الل
الجـنــس وا الـلغــة أو الــديـن أو
الـرأي السياسي أو أي رأي اخر
أو الاصـــل الــــــــــــــــــــــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــي
والاجـــتـــمــــــــــاعـــي أو الـــثــــــــــروة
ـــــالــنـــســبـــــة والمــيلاد..وهـكـــــذا ب

للمواد الاخرى.
ولــسـنــا بــالـطـبع بـصــدد شــرح
البنود الـواردة في اللائحة فهي
واضحة ومـتداولـة بل ان اغلب
دســاتـيــر العــالـم تـنـص علـيهــا
حــرفيــاً حتــى وضعهـا الـبعـض
بـانهـا محض خـيال بـشري ولا
مكـان لهـا علـى ارض الـتطـبيق
وربمـا يكـون هـذا صحيحـاً الـى
ـــؤكـــد حـــد مـــا خـــاصـــة حـين ت
الــوقــائع ان انـتهــاكــات حقــوق
الإنسان تجري على قدم وساق
في كل بقــاع العــالـم وان كــانـت
ــــــيــــــت ــــــتــل الــــــــــــــــدول الــــــتــــــي اب
بــالــدكـتــاتــوريـــات وشعـــاراتهــا
الفـــــارغـــــة مــن المحــتـــــوى هــي
المتصـدرة في قائمـة الانتهـاكات
ــــاً تمــنع ايــــة اشــــارة بل احــيــــان
لحقــــوق الإنـــســــان كــمــــا فـعل
النظام المبـاد في العراق مخافة
ان )تفـســد!؟!( عقـول الــشبـاب

بنصوصها الفاضحة.
الإنسان.. حقوق

نسـأل من في بلادنـا لنعـرف ما
حقوقنا؟
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الـتـي اثـيــرت في فــرنــســا حــول
قضيـة منع طلاب المـدارس من
ارتــــــــداء الحـجــــــــاب )كـفــــــــرض
ديـنـي( ومــا عــده المــسلـمــون في
ـــــــدان أوروبـــــــا وحــتـــــــى في الــبـل
العــربيــة والإسـلاميــة انـتهــاكــاً
لحقــوق الإنــســان علــى الــرغـم
مـن انهـم في الـبلــدان العــربـيــة
والإسلامـية لا يـتمتعـون بتلك

الحقوق اساساً!!
اعـتقــد ان حقــوق الإنــســان لا
يتم تفـصيلها لتلائـم مجتمعاً
مــــــا دون آخـــــــر لانهـــــــا حقــــــوق
أســـاسـيـــة لـم تـتـم فـبـــركــتهـــا
ــــســــــان مــــســبـقــــــاً لــتـلائــم الإن
الأوروبـــي تحـــــــــديـــــــــداً بـل هـــي
حقــوق النــاس في كل مكــان في
العــــالــم وارى ان أي محــــاولــــة
)تفــصيـل( ستــؤدي بــالـضــرورة
الـى ايجـاد المـزيـد مـن الثغـرات
في تــلـــك الحــقـــــــــــــــــوق تمـــكــــــن
الــسلـطــة مـن اسـتـغلالهــا كـمــا
ـــــى امــتـــــداد هـــــو ديــــــدنهــــــا عل

التاريخ.
يذكـرنا هـذا الحديـث بما قـاله
الـدكتـور حـافظ الـدلـيمي انفـاً
حــول الــدسـتــور العــراقـي وكـم

كان جميلاً.
ونحـن نـتـمـنـــى مـن اعـمـــاقـنـــا
الـيوم ان ينفـذ دستورنـا الدائم
بروحه الـتي طمحنـا اليها وان
تعـــــاد بــنـــــود الإعـلان العـــــالمــي
لحقـــوق الإنــســـان لـيــس الـــى
منهج الـصف الثـالث المتـوسط
وحـسب بل الـى جـميع المـراحل
الــدراسيــة وان يــدخـل كمـنهــاج
دراسـي خــاص بــاســم )حقــوق
الإنــســان( يـتـم مــن خلاله بـث
تلـك المفــاهـيـم وتــرسـيخهــا في
ذهـن الـطــالـب لــيكــون وسـيلــة
لنـشـرهـا في المجتـمع ويجب ان
لانــنـــســـــى كـل تلــك القــنـــــوات
الاعـلامــيـــــــة والـــــســيـــــــاســيـــــــة
والاجـتـمــاعـيــة الـتـي يجـب ان
تعمل بشكل مكـثف لنشر ذلك
الــوعي علــى وفق استـراتـيجيـة
عـــامـــة تـتـبـنـــاهـــا ايـــة سلــطـــة
سيـاسيـة قادمـة اما حـاليـاً فان
الحــديـث عـن حقــوق الإنــســان
العــراقي لـن يكــون جــديــاً وهــو
امـام قوسـي الممكـن والمسـتحيل
ظـرفـاً. لكـنه كمـا يقـال قـانـونـاً
فـــــــــان الحـقـــــــــوق لا تـــــــسـقــــط
بالتقـادم هذا مـا اثبتته قـائمة
الــتهـم المـــوجهــة الــى الـنــظــام
الــســابق ورمــوزه فقــد أعـيــدت
الـى الواجـهة قـضايـا انتهـاكات
مـــر علـيهــا مـــا يقــرب مـن ربع
قـرن وفي الــوقت نفـسه فـان أي
انــتهـــاكــــات لحقـــوق الإنــســـان
الـعـــــــراقــي مــن قــبـل الـقـــــــوات
متعــددة الجنــسيــة لن تـسقـط
ايضـاً بـالتقـادم وهـذا مـا يجب
ـــــؤكــــــد علــيه ايــضـــــاً وزارة ان ت
حقــــوق الإنـــســـــان كجــــزء مــن
مسؤولتيها تجاه هذا الشعب.
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لمــــراقــبــــة انــتهــــاكـــــات حقــــوق
الإنـــــــســـــــــان ســـــــــواء مـــن قـــبـل
المـــــؤســــســـــات الحـكـــــومــيـــــة أو
مــــؤســـســــات المجــتــمع المــــدنــي
بـواقع 120 وحـدة مـراقبـة علـى

امتداد العراق.
ان مــن اخـــطـــــــر المـهـــــــام الــتــي
تــواجـههــا الـيـــوم وزارة حقــوق
الإنسان التي نعدها حتى الان
وزارة نــــــاشــئــــــة بــــــرغــم حـجــم
الانجـاز النـسبي الـذي يحـسب
لها هو توعية الإنسان العراقي
بحقــوقه، الـنقـطـة الـتي تــدفع
الــى تـســاؤل آخــر مهـم هــو، يــا
تــــــــــرى هـل تـخـــتـلـف حـقــــــــــوق
الإنـسـان العـراقـي عن الإنـسـان
الاوروبـي علــى سـبـيل المـثــال أو
ــــــاقــي وجـه ــــــى ب ــــســــــان عـل الإن

البسيطة؟
الدكتور علي الزبيدي يتصدى
لهـــــذا الــــســـــؤال فــيجــيــب: ان
ــــســــــان الـعــــــراقــي حـقــــــوق الإن
ستـكون مخـتلفة بـالتـأكيـد عن
حقوق الإنسـان في أوروبا مثلاً،
فـهنــاك مـســألــة "الــدين" الـتي
تعــــد مــن أهــم المـــســـــائل الــتــي
يهـتــم بهـــا القــانـــون العــراقـي
ـــــســــــان وهــنــــــاك لحـقــــــوق الإن
مــســائل الـتقــالـيــد والاعــراف
الــشعـبيــة فـنحـن نخـتلف الــى
حـد كبـير مع المـواطن الاوروبي
أو الامــريكي لـذلك نـنظـر الـى
الإنسان العراقي بخصوصياته

التي يتحلى بها.
ولـكــن هـل تــتـعــــــارض حـقــــــوق
الإنــســـان الأوروبــي مع الـــديـن
والأعــراف والـتقــاليــد؟ ولنـكن
أكثـر تحـديـداً ونسـأل هل يجـد
العــراقيـون الـذيـن يعيـشـون في
ـــا ان حقـــوق الإنــســـان في أوروب
ـــــدان تــتعــــــارض مع تلـك الــبل

دينهم أو تقاليدهم ؟
د. حازم الجـنابي يقـول في هذا
الشـأن: انـا شخـصيـاً لا اعتقـد
ذلـك ودلــيـلــي تـلـك الـــضـجــــــة
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يقــول: اعـتقــد انه مـن المـمكـن
ان يـحــــــــــــدث الــكــــثــــيــــــــــــر مــــن
الــتــنـــــــازلات والــتـجـــــــاوزات في
الحقــوق الــرئـيــســـة للإنــســان
الـعــــــــــراقـــي تحـــت عـــنــــــــــاويـــن
مخـتـلفــة واعـتقـــد ان مفــصل
)الـوعي الـشعـبي( هـو الحـاسم
في المـوضـوع فـالمـواطن العـراقي
بعــــد 35 ســنــــة مــن الــتـــسلــط
والتغـييـب والانتهـاك لحقـوقه
وبـعــــــــــــد ثـلاث ســــنــــــــــــوات مــــن
الاحتـلال بات مـستعـداً لقـبول
الحـــدود الـــدنـيـــا مــن حقـــوقه
وهي عـمومـاً محصـورة في تلك
الحـقوق الأسـاسيـة مثل الأمن
والمـأكل والملبس والمـسكن، وماذا
عن بــاقي الحقــوق؟ هل يـدرك
المـواطن المسلـوب الارادة ما هي
تلـك الحقـــوق ام ان الــتغـيـيـب
للـوعـي الجمــاهيـري الـذي هـو
القــــاعــــدة الأســــاسـيــــة في دول
العـالم الثالث عمـوماً سيصبح

قاعدة هنا في العراق؟
د. ياسين انهـى اجابته بتساؤل
حــائــر ربمــا ســيكــون الجــواب
ـــة الحـــاسـم فـيـه للايــــام المقــبل
وتحـــديـــداً تلـك الـتـي سـنـبـــدأ
فـيهــا بتــطبـيق مــواد الــدستــور
الــدائم الــذي استـفتـينــا علـيه
العـــام المـــاضـي لــن نخـــرج مـن
اطــــار الــــوعــي الجــمــــاهــيــــري
ونحن نحـاول ان نـتلمـس سبل

رفع ذلك الوعي والتقدم به.
وزارة حقــــوق الإنــســــان كــــانــت
تـأمل ان تنـشيء معهـداً وطنـياً
لحقـوق الإنسـان يتـولـى اقـامـة
الدورات التدريبيـة والتثقيفية
ــــســـــان في مجــــــال حقـــــوق الإن
واقــامــة الـنــدوات والمــؤتمــرات
والحـلقـــات الـــدراسـيـــة بهـــدف
إشـاعـة مبـادئ حقـوق الإنـسـان
ـــى نــشـــر الـــدراســـات فــضـلاً عل
والــبحــــــوث المهــتــمــــــة بمجـــــال
حقــوق الإنــســان وكــانـت تــأمل
ايــضــاً بــإنــشــاء مــركــز وطـنـي
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ماذا نصبو؟
ربمــا.. ولـكن دعــونــا نعــود الــى
نقــطـــة الـــوعـي الـتـي ســبق ان
وضعنـا تحتهـا خطـوطـاً حمـرا
ونعــيـــــد صــيـــــاغـــــة تـــســـــاؤلات

جديدة:
ــــــتــقـــــــــــــــــاطــع هــل يمـــكــــــن ان ت
الـديمقراطية وحـقوق الإنسان

؟
هل حقـوق الإنـســان هي مــأكل

وملبس ومسكن فقط؟
ام هـي رأي واعـتقــاد وحــسـب ؟

ام كلاهما معا؟ً
مـاذا لــو اختـار بـرلمــان منـتخب
الـتـخلـي عـن حقــوق الإنــســان
لاغــراض يقف خـلفهــا قـصــور
في الــــــوعــي أو تـــطــــــرف مــــــا أو

توازنات سياسية هنا وهناك؟
لــنعــــرف اولاً رأي وزارة حقـــوق
الإنسـان وهل تكـون قـادرة علـى

التدخل في هذه الحالة ؟
يقـــول د. الـكعـبــي: نعـم ســـوف
تـتــدخل الــوزارة لانهــا المعـنـيــة
بشـكل مباشـر بحقوق الإنـسان
في الــدستـور العــراقي الـذي تم
اقــراره شعـبيــا وســوف تـضغـط
بـكل ثقلهــا في المنـاقـشـات الـتي

سيخوضها البرلمان الجديد:
ويكمل الـدكتـور علي الـزبيـدي
المـــــــــديـــــــــر الـعـــــــــام لـلابـحـــــــــاث
والــــــدراســـــــات في وزارة حقــــــوق
الإنسـان قائلاً: من غـير الممكن
ان نقـــدم أي تـنـــازلات في هـــذا
الجـــانـب لأنـنـــا لا نمـثـل جهـــة
سـيــاسـيــة معـنـيــة وانمــا نحـن
وزارة تـعــنــــــى بـحـقــــــوق كــــــامـل
الاطياف السيـاسية والمستقلة،
الـتـنــازلات مــرفــوضــة جــملــة
وتفـصيـلاً وسنـعمـل بكل قـوانـا
مـن اجـل ان لايكــون هـنــاك أي
تنـازل لمـصلحـة هـذا الطـرف أو

ذاك لهذا الفرد أو ذاك.
لـكــن د. يــــاســين سعــــد اســتــــاذ
الــــتـــــــــــــاريـخ في الجـــــــــــــامـعـــــــــــــة
المــستـنصـريـة له رأي آخـر فهـو
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ان يعـيش بكـرامة لمـا تبقـى من
حيـاته وان يـطعم احفـاده فهل
هــذا بــالــشــأن الجلـيل والامــر

الصعب؟
وعبود لا يـستوعـب حين يجوع
احفــــاده بعــــد مقــتل والـــدهـم
وهـو في طــريقه الـى الـعمل أي
حــديث اخــر عن حــريــة الــرأي
والفــدرالـيــة أو نـقل الــسلــطــة
سلـميــاً أو الـتعــدديــة أو حقــوق

الإنسان.
ان مــن حـق عــبــــــــود ان يـفـهــم
حقـــوقـه علـــى طــــريقــته ومـن
حقــنـــــا ان نــتـــســـــاءل مـــــا هــي

الاولويات؟
يتحـدث د. علي الكـعبي المـديـر
العـام لمــراقبــة الاداء الحكــومي
في وزارة حـقــــــــــوق الإنــــــــســــــــــان
فيقـول: في الــوقت الحـاضـر لا
تـوجـد ايـة آليـة لمـراقبـة حقـوق
الإنـــســــان بحـكــم عــــدم وجــــود
قــــوانـين تحــــدد صلاحـيــــاتـنــــا
وواجـبــاتـنــا، لكـن بعــد ان يقــر
نـهــــــــائــيــــــــاً مـــــشــــــــروع الإعـلان
العـــــراقــي لحقـــــوق الإنـــســـــان
سـتكــون لنــا اليــد الـطــولــى في

مراقبة هذه الحقوق؟
ولـكـن مـن سـيـــراقـب مـن؟ واي
يــــد طــــولــــى ســتـكــــون لــــوزارة
حقــوق الإنـســان في ظل تــاريخ
استـبدادي طـويل وممـتد لمـئات

السنين؟
يـعلق الـكعـبـي: الــوزارة شــأنهــا
شــــــأن الــــــوزارات والمــنـــظــمــــــات
الانــســانـيــة المــشـــابهـــة لهــا في
الـدول الاخـرى ليـس لهـا اطـار
قـانــوني الــزامي علـى الـوزارات
أو المــؤســســات أو الافــراد وانمــا
هي جهـة رقابيـة مهمتهـا رصد
المخــالفــات وفــضحهــا وهــذا لا
يمـنـع ان يكــون هـنــاك تـنــسـيق

بيننا وبين الجهات الاخرى.
اتــرانــا نــدور في حلقــة مفــرغــة
ونحـن نـتـنــاول هــذه القـضـيــة
وكأننا نحن ايضاً لا نعرف الى
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ونحــن نعــــرف ان هــنــــاك وزارة
تــدعـــى وزارة حقــوق الإنــســان
لــنـــســــــألهــــــا اولاً علــنـــــا نجـــــد
الاجــابــة تقــول الــوزارة ضـمـنــاً
ونـصــاً: حتــى الــوقت الحــاضــر
لــيــــســت هــنـــــاك ايــــــة حقـــــوق
ـــالمعـنـــى الـكـــامل ـــة ب مــضـمـــون
ـــمــــــــــواطـــن الـعــــــــــراقـــي لأن لـل
الــــدســتـــــور العــــراقــي القــــديم
مـــــازال مهــيــمــنــــاً والــــدســتــــور
الجـــــــديـــــــد لــم يـــطــبـق بـعـــــــدـ
والــدستــور القــديم ليــس أكثــر
من حبـر علـى ورق ولكـن نظـراً
لمـا مــر به الإنسـان العـراقي من
مــآس عــديــدة غــابـت خـلالهــا
حـقــــــوقـه وضــــــاعــت كــــــرامــتـه،
تنــادت اطيـاف المجـتمع المــدني
العراقي للاعداد لقاعدة ثابتة
لحقــوق الإنــســان الأســاسـيــة،
ونـاقـش مـسـودة مـشـروع قـانـون
الإعـلان الـعـــــــــراقـــي لحـقـــــــــوق
الإنــســــان، وبعــــد مـنــــاقــشــــات
ـــة ومــسهـبـــة مـن رجـــال طـــويل
الـفــكــــــــر المـعــنــيــين بـحـقــــــــوق
ــــســــــان تم الــتـــــــوصل الــــــى الإن
مـســودة المـشــروع الــذي تـضـمن
29 مــــــادة مـع مـلـحـق مــن اربـع
مــواد، وقـــد دخلـت هــذه المــواد
ضــمــن الــــــدســتـــــــور العــــــراقــي
الـــدائـم الـــذي تم الاســتفـتـــاء
ــــة علــيـه. والحقــيقــــة ان اجــــاب
ـــــســــــــان عــن وزارة حـقــــــــوق الإن
تــســاؤلـنــا أشـبه بــاجــابــة وزارة
الـكهــربــاء حـين نــســـألهــا عـن
إنقـطــاع الـتـيــار الـكهــربــائـي أو
وزارة النفـط حين نـسـألهــا عن
ازمــة المحــروقــات أو اجــابــة ايــة
دائـرة رسميـة اخرى اعـتادت ان
تستخدم لغـة ناقشنـا وتوصلنا
وعــرضـنــا.. الخ بـيـنـمــا نعــرف
نـحــــن ان لا احـــــــــــد يــــــصـــــــــــوغ
الحقــــوق فهـي نـتـــاج طـبــيعـي
لظـروف المجتـمعات ومـطالـبها
ووعيهـا وتلك الـكلمـة الأخيـرة
هـي لب القـضيــة كمـا يـؤكـد د.
حـافظ الـدليـمي استـاذ العـلوم
الـسيــاسيـة في جـامعـة بغـداد..
فقد ضمن بنداً واحداً من بين
عــشــرات الـبـنــود حــول صــدام
حـــــــســـين كـل الـــــصـلاحـــيــــــــــات
اللازمــة لافــراغ الــدسـتــور مـن

محتواه !؟!.
إذن.. مـــــا الــــــذي يقـــــولـه رجل
تجــــاوز الـــســبعــين مــن عــمــــره
ومازال يعـمل حارسـاً في احدى

البنايات عن حقوقه؟
كل مــا اريــده هــو ان اعيـش مــا
تبقى مـن ايامي بكـرامة وان لا
اذل ولا اشحــــذ ولا اســــرق وان
اطعـم احفادي الذين استشهد
والــدهـم نـتـيجــة خـطــأ ارتكـبه
جـنــدي امــريكـي وان احـمـيهـم
مـن الـتــشــرد. الــشـيخ الحــارس
واسمه عبود صاحب لم يرد ان
يـصــدر جــريــدة حــرة ا ويقــود
حـــــــزبـــــــاً ولــم يـــطـــــــالــب بـحـق
الرفاهية التي اقرها له اإعلان
حقـوق الإنـســان.. جل مـا اراده
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حقـــــــوق الإنسان بين السلطــــــة والمواطــــــن
*لماذا اقدم

النظام المباد
على رفع كل ما
يتعلق بحقوق

الإنسان من
المناهج

الدراسية؟

*ما علاقة
حقوق الإنسان

بالمطالعة
والنصوص؟

)المــــــــدى( اســـتــــطـلـعـــت اراء بـعــــض
المـــواطـنـين ومـن شـــرائـح مخـتـلفـــة
وكـــانت لـــدينــا هــذه الحـصـيلـــة من

وجهات النظر.
المواطن ابـو منير من مواليد 1950

ويعمل حداداً قال لنا:
رئيس لعصابة 

لقد كان قاضياً بحق قوياً وشديداً
وهـمـــا صفـتـــان غـــابـتـــا عـن رئـيــس
الهـيئـة الأول. لقــد مثل بـأدائه مـا
كـان يـريـده العـراقيـون لقـد استغل
صــدام جلـسـات المحـكمـة الـســابقـة

اقـرب فـرصـة فـان المحكمـة لا تعـدو
عــن كـــــــونهــــــا فــــصلاً مــن فـــصــــــول
مــــســـــرحــيــــــة، اداء القـــــاضــي رؤوف
رشيــد بـــدا متـميــزا وذكــرنــا بهـيبــة
الحـــاكــم والقـــانـــون وهـــذا مـــا كـنـــا

نريده.
آراء مختلفة 

عـبــــد الله حـــسـن )1972( صــــاحـب
مـحـل طــــــــرد صــــــــدام مـــن قــــــــاعــــــــة
المحـكــمــــــة اثـلج صـــــــدري لقــــــد رده
رئيـس هـيئــة القـضــاة الــى صــوابه
بعد صولاته وجـولاته في الجلسات
الـسـابقـة. اتــوقع من هـذا القـاضي
ان يعبـر في ادائه عمـا يـشعـر به كل
عــراقي تجـاه هـذا الـطــاغيـة الـذي
ادعـــى البـطــولـــة ثم اخـتفــى داخل

جحر .
بـيـنـمــا قــال لـنــا حــســام هــاشـم 20
سـنــــة طــــالـب جـــــامعـــــة انه حــــاكـم

ممتاز.
ابــــو عــــدنــــان مـثـقف وسـيــــاسـي 65
عاماً الجلـسة في هذه المرة اشعرتنا
بـان هنـاك محكمـة وليـس مسـرحاً
يــسـتعــرض فـيه القـتلــة خـطـبهـم.
أول مــرة رأينــا المتهـمين يحــاكمـون
والقــانــون يــأخـــذ مجــراه. مــا قـبل
هـــــــذه  الجـلــــــســـــــة الامـــــــور كـــــــانـــت
مـعـكـــــــوســـــــة كـــــــان صـــــــدام وبـــــــرزان
يحــاكمــان الـشهــود وخــاصــة بــرزان
كــانـت وقــاحـته ظــاهـــرة لقــد شـتـم
الـــــشهــــــود وبـــصـق علــــــى مــن كــــــان
يجلــس داخل المحـكمـــة من دون ان
يـحــــــــــد الـقــــــــــاضــــي مــــن تـهـجــــمـه،
المحـكـمــــة الان اعــــادت الامــــور الــــى
مجــاريهـــا نتـمنــى ان يـسـتمــر هــذا

الاداء.

تـــــدلـــيل المجـــــرم والــتــــســــــامح مـعه
وتـرك الحبل له علـى الغارب داخل
المحكمة كان قـد ازعجنا كثيرا لكن
في هــــذه الجلـــســــة وضع قــــاضــيهــــا
الحـــــــــروف عـلـــــــــى الـــنـقـــــــــاط وادب
بـــطــــــريقــته مــن لا ادب لهــم. كـــــان
يمكـن اللجـوء الـى هـذه الـطــريقـة
من اول الجلسـات ولكني اعتقد ان
رئيـس هـيئــة القـضـاة الـســابق كـان
متـأثـرا بــالكــامل بــالطــريقـة الـتي
درب علـيهـــا خــــارج العــــراق وتقـيـــد

بتنفيذها حرفيا. 
خلصونا منه

المـواطـن صبـاح الكــردي من الــذين
طالهم ظلم صدام وهجرت عائلته
وحكـم علـيه بـــالــسجـن لمـــدة عــشـــر

سنوات يقول:
لقـد تـابعـت المحكمـة كل مــا اتمنـاه
ان لا ارى وجـه صــــــــدام مـــن عـلــــــــى
شـاشــة التلفـزيـون. نـريـد الخلاص
مـنه لـننـســى ايــام ظـلمـه وجبــروته
مهـمــــا فـعلــــوا لـه لا يعــــوضـنــــا عـن
القهـر والظلم والعـذاب الذي ذقته
مـع افراد عـائلتي كل مـا اريد قـوله

هو )خلصونا منه(. 
مجرم لا يحتاج الى ادلة

مـجــــــــرم مـــثـل صــــــــدام لا اعـــتـقــــــــد
بحـــاجـــة الـــى ادلـــة وبـــراهـين ادلـــة
جـرائـمه معـروفــة للعـالـم كله هـذا
مـا قـالـه لنـا المــواطن عـلي مـظلـوم

)1954( يعمل مدربا.
في الجلــــســــــات الــــســـــــابقـــــــة لهــــــذه
الجلـــــســــــة بــــــدا لــي وكــــــان صــــــدام
)مــدلل( مــا بـين القـضــاة والادعــاء
العـــــام حــتـــــى بـــــدا وكـــــأنه لا يـــــزال

رئيسا للعراق.
ان لـم يصـدروا الحـكم بـإعـدامه في

اجــواءهــا. لقــد اشفــى غـليـلنـــا من
هـــؤلاء المجـــرمـين الـــذيـن مـــارســـوا
ذبح الـشـعب العــراقي طـوال ثلاثـة
عقـود من الـزمن. لقـد كـان قـاضيـا
شـــــــــــديـــــــــــدا واعـجــــبــــنــــي بـــــــــــادارتـه
للـمحـكمــة لـكنـني لا اخـفي خــوفي
من ان شــدة القـاضـي مع المـتهـمين
واعـتــراض هـيـئــة الــدفــاع المـمــولــة
بـــــــامـــــــوال الـفـقـــــــراء مــن الـــــشـعــب
الـعراقـي وما سـرقتـه رغد وسـجودة
ان تعـطـيهـم سـبـبــا لـنقـل المحكـمــة
خـارج العـراق وهـذا مـا لانـريـده ثم
اضاف يـا له من قـاض )سبـع( لقد
طــردهـم مـن قــاعـــة المحكـمــة. لقــد
اســتـــطـــــــاع ان يقـــــــول لهــم بــــــانـكــم
مجـرمـون بحق الـشعب وعـليهم ان

يقروا بذلك رغم انوفهم.
فرض القانون

شـــــايع قــــاسـم مـــســــؤول مـنــظـمــــة
حقــوق الانسـان والـديمقـراطيـة في
المـــدينــة بــدوره قـــال لنـــا: ان رئيـس
هــيــئــــــة المحـكــمــــــة اتــبـع الاسلــــــوب
القــــــانــــــونــي الــــصحـــيح مـــن خلال
فـــــرضه الـنــظـــــام وعـــــدم الـــسـمـــــاح
للـمـتهـمـين بمقـــاطعـــة الــشهـــود او
الـــتـعــــــــرض لـهـــم لـقــــــــد شــــــــدد عـل
المـتهـمين بـوجــوب التـقيـد بـاصـول
المحــــــــــاكــــمــــــــــة ولــــم يــــــــســــمـح لـهــــم
بــتحــــويـلهــــا الــــى مـنـبــــر خــطــــابـي
بـائس، لا اخفي علـيك باننـا طوال
ثلاثـة عقــود ونحن لا نـسمع سـوى
صـــوت صـــدام او مـن يغـنـي ويمـــدح
صدام والمحكمـة بدت لنا اول الامر
وكــانهــا قــد هـيئـت ليــواصل صــدام
خطبه الفارغة وادعاءاته الكاذبة.

الحروف على النقاط
علـي عـبـــد الله )1957( عــــاطل عـن
العمل يعـتبر ان الجلسـات الاخيرة
قــد عبــرت عن ارادة الــشعب تمـامـا

صـــدام بـــانه كـــان )رئـيـــسه( ان يـــرد
عليه بـالقول لم تكن رئـيسا لشعب
بل رئيـسا لـعصابـة مجرمـة حكمت
الناس بالجور والظلم هذا ما كنت
اود سـمـــاعه اعـتقـــد بـــان القـــاضـي
ســيكــــون معـبـــرا عـن القـــانـــون اولا

وعن ضحايا الشعب ثانيا.
مخاوف مشروعة

يقـول المـواطن صـادق المـوسـوي من
مـــوالـيـــد 1959 يعـمل كـــاسـبـــا لقـــد
فــرض القــاضـي رؤوف رشـيــد عـبــد
الــرحـمن هـيبـته واعــاد للـمحـكمــة

لــيعـيــــد علـيـنـــا خــطــبه الــســــابقـــة
وكلماته المملـة وادعاءاته البطولية
الفـــارغـــة الـتـي لـم نــصـــدق بـــانـنـــا
سوف نتخلـص من سماعها )الامة
والمــاجـــدة والعـــراق العـظـيـم( لكـنه
ومع الاسف سمح له بـترديديها في
جلـسـات المحـكمـة الـســابقــة. نقـول
لهـذا القـاضي )عـاشت يـدك( لقـد
فـرحـت كثيـرا وانــا اسمعه يخـاطب
صــــدام حـــسـين حـين قـــــال له )انــــا
القــاضي وانـت المتهـم( كنـت اتمنـى
علــى قــاضـينــا حين ذكــر له المجــرم

   قاضٍ جديد وأداء مختلف في محاكمة العصر 

قاعة بلا صدام أفضل من خطب بائسة
بغداد/عبد الزهرة المنشداوي

الاداء المختلف للقاضي
البديل رؤوف رشيد عبد
الرحمن الرئيس الجديد

لهيئة قضاة محاكمة صدام
وسبعة من معاونيه اثار

العديد من الآراء بين
المواطنين خصوصاً ان
اسلوب القاضي رؤوف
رشيد تميز بالحزم الذي

افتقدته الجلسات السابقة
للمحاكمة كما يعتقد

المواطنون. ويضيف
البعض منهم ان مثل هذه

الطريقة تساعد على انهاء
هذا الفصل من فصول

المحاكمة التي تميزت سابقاً
بنوع من الفوضى التي

اثرت  في السير القانوني
لمجريات المحاكمة .


